
”علمـــاء“  مـــن  مستشـــارون  هاجـــم   
يعملون لصالـــح بنك الزيتونة  و”فقهاء“ 
فـــي تونـــس، والمصنف كبنك إســـلامي، 
البنك واتهموه بأنه يســـعى لاســـتصدار 
”فتوى تبيـــح زيادة الفائـــدة الناتجة عن 
تأخيـــر ســـداد القروض بســـبب جائحة 
كورونـــا“، وأنه يحاول ”فرض زيادة على 
القروض تدخل ضمن باب الربا المحرم“.

في المقابل، نفى البنك في بيان مطول 
ما أســـماه الحملة التي تســـتهدفه، نافيا 
أن تكون لمن هاجموه أي صفة في البنك، 
وأكد ”تمسّـــكه بتطبيق أحكام الشـــريعة 
الإسلامية ومبادئها تحقيقا لأعلى درجات 
الالتزام الشـــرعي وأنه دأب منذ انطلاقه 
على تطوير الامتثال الشـــرعي تماشـــيا 
مع التطوّر الذي عرفته التشـــريعات ذات 

الصلة في تونس“.

هذا الخلاف أعاد إلى الواجهة الجدل 
البنـــوك الإســـلامية  بشـــأن ”إســـلامية“ 
وحـــدود الاختـــلاف بينها وبـــين البنوك 
الأخـــرى، وبـــدأت أصابع الاتهـــام توجه 
إليها بأنها باتت أكثر جشـــعا من البنوك 
التي تصفهـــا بالربوية، وأن عناوين مثل 
المرابحة صارت أقـــرب إلى التحايل على 
الزبائن وعلى الشريعة نفسها التي تضع 
ضوابطها لضمان العدل واقتسام الربح 

والخسارة بين البنك والحريف.
وتســـتفيد البنـــوك الإســـلامية مـــن 
عناوينها البراقة لإقناع أجيال جديدة من 
النـــاس باتت تنظر إلـــى كل ما هو ديني 
على أنـــه نابع من الله، رغم أن دارســـين 
من داخـــل منظومة الاقتصاد الإســـلامي 
يحذرون من أن هذه البنوك تقوم بعملية 
تحايل كبرى، وأنها تقوم بدور الوســـيط 

وتأخـــذ عمولتها عليه تمامـــا مثل البنك 
العـــادي، وأن شـــرط المســـاهمة في خلق 
الثروة وتنشـــيط الاقتصاد مجرد شـــعار 

تسويقي.
المصنفـــة  البنـــوك،  بعـــض  وتركـــز 
إســـلامية، فـــي خطابهـــا علـــى الالتزام 
جـــذب  بغـــرض  ”الشـــريعة“  بأحـــكام 
المستثمرين الحريصين على تفادي الربا، 
لكن مع سلوك آليات عمل مغايرة لذلك، ما 

يجعل ”الشريعة“ مجرد واجهة.
وتوجه تهم للبنوك الإســـلامية بأنها 
تفرض حجمـــا للفوائد أكثر من تلك التي 
تقرها البنـــوك التقليدية، وأن ما يختلف 
هو اختلاف طريقة حســـاب تلك الفوائد، 
ففيمـــا تمتلـــك البنـــوك التقليديـــة آلية 
واضحة لحســـاب الفوائد تقـــوم البنوك 
الإســـلامية على المناورة بأن تضع سقفا 
للربـــح، ثم تمـــرره عبر آليـــة ”المرابحة“ 
التي تســـمح بزيادة الربح دون وجود أي 

سقف.
ويقول خبراء في الاقتصاد الإسلامي 
إن نسبة الربح في المرابحة تتغير حسب 
مـــدة التســـديد، إذ ”كلمـــا ارتفعـــت مدة 
التسديد ارتفعت نســـبة الربح“، وهو ما 
يشـــبه آلية عمل البنـــوك التقليدية، وأن 
الفارق الوحيد في العنوان البراق للبنوك 
الحلال، واللعب على عاطفة الناس الذين 
يميلون إلى اتّباع أي نصائح أو أفكار أو 
حيل تقنعهم بأنهم على الطريق الســـوي 

دينيا.
ويقر الشـــيخ حامد بن عبدالله العلي 
بذلك واصفا عملية التحاليل ”الشرعي“، 
التـــي تتم على حســـاب النـــاس وأمنهم، 
بـــأن البنوك الإســـلامية ”لجأت إلى حيل 
توفـــر عليها الجهد، وتعجل الفائدة، مثل 
توســـيع الأمر فـــي نظام المرابحـــة، وقد 
وسعت بعض البنوك الإسلامية أرباحها 
مـــن هـــذا المصـــدر، لأنها وجدته أســـهل 
وأسرع في تحصيل الربح المضمون، ذلك 
أنها جعلت نظام البيع بالمرابحة، (ينتهي 
إلى) جعل البنك الإسلامي نفسه وسيطا 

بين البائع أو التاجر والزبون“.
ولا تستهدف هذه النوعية من البنوك 
الفئـــات الضعيفة أو محدودية الدخل في 
أنشـــطتها، وهي التي تحتـــاج إلى بنوك 
بأقل فوائد وإجراءات أقل تعقيدا لامتلاك 
منـــازل أو تطوير أنشـــطة تجارية، وعلى 
العكس، فقد باتت هذه البنوك تراهن على 

الفئات الثرية فـــي محاول لجذب رؤوس 
أموال كبيـــرة ومراكمة الأربـــاح دون أن 
تحقق أي مقاصد من وراء ”إسلاميتها“، 
وأنهـــا لا تعدو أن تكون مؤسســـة ربحية 
رأســـمالية بلبوس إســـلامي، ولا تختلف 

عن البنوك المنافسة سوى بالتسمية.
وأضـــاف العلـــي، وهـــو الخبير في 
المالية الإســـلامية، أن البنك الإسلامي في 
هذه العملية ”لم ينفع أحدا إلا نفسه، ولم 
يزد شـــيئا في الســـوق، ولم يقم بأي دور 
في الاقتصاد العام للمجتمع، وإنما حمّل 
الزبون دينا مع زيادة الفوائد، وهي نفس 
فكـــرة المرابـــي الذي يقول أنـــا لا أريد أن 
أعمل، إنما أجلـــس وأعطي نقودا، وآخذ 
نقودا زيادة ، فلا أدخل الســـوق ولا أوفر 
فرصا للعمل، وهو أســـلوب سهل لكسب 

المال دون تعب“.
وتحيـــط هـــذه البنوك نفســـها بهالة 
إعلامية عـــن ”نجاحات“ في أماكن كثيرة 
في العالم الإســـلامي أو فـــي الغرب، وأن 
البنـــك الإســـلامي بـــات يحظـــى بالثقة 
قياســـا بغيـــره، لكن متابعـــين لأداء هذه 

البنـــوك يقولـــون إن الأمـــر لا يعـــدو أن 
يكـــون بروباغندا، خاصـــة أن بعض تلك 
البنـــوك مرتبطـــة بجماعـــات سياســـية 
والشكوك،  للتســـاؤلات  مثيرة  ومنظمات 
لاســـتقطاب  التخطيـــط  يتـــم  وأنـــه 
أمـــوال لزبائـــن عاديين بهـــدف التغطية 
والتمويه علـــى الأموال الأصلية مجهولة 

المصدر.
وبات بعض هذا البنـــوك مثار رقابة 
وتوجس بسبب شبهات في وقوفها وراء 
تبييض الأموال التي تنقل عبر شـــبكات 
ملتويـــة لتمويـــل أنشـــطة غيـــر قانونية 
وبعضها مرتبط بتمويل الإرهاب وبشكل 
عابر للدول، خاصة في أوروبا والولايات 
المتحدة، وهو ما كشـــفت عنـــه تحقيقات 
سابقة وأدت إلى تجميد حسابات متهمين 
بدعم الإرهاب، أو مـــن خلال تمويل فدى 

لفائدة جماعات متشددة.
كما تســـمح الآليات الرقابية الملتبسة 
للبنوك الإســـلامية بـــأن تتحول إلى ملاذ 
لأمـــوال الجمعيات الخيريـــة وداعميها، 
والتـــي أصبحـــت الأداة الناعمة والأكثر 

تأثيرا في الاســـتقطاب لفائدة الجماعات 
الإسلامية المتشددة.

ويعتقـــد متخصصـــون فـــي ظواهر 
الإســـلام السياســـي أن أخطر مشـــاريع 
الجمعيـــات الخيرية تكمن في أنها تغري 
الشباب بتبني الأفكار المتطرفة والتخلي 
عن القيم المدنية الســـائدة، وأنها توظف 
المـــال الذي تحصـــل عليه بكل يســـر، في 
عمليات التأثير على الشـــباب عن طريق 
مواقع التواصـــل الاجتماعي التي تعتبر 
أكبر عناصر الجذب للتطرف والعنف عبر 
نشر أشـــرطة الفيديو الحماســـية، ونقل 
الفتـــاوى، واختـــلاق قصـــص وحكايات 

للترغيب في الانتماء إليها.
وتســـتفيد البنـــوك الإســـلامية مـــن 
بروباغندا تلـــك الجماعات ولوبيات المال 
في  المرتبطة بها للتسويق لـ“نجاحاتها“ 
الغرب لكونها باتت منافسا قويا للبنوك 
الأخرى، التي صـــارت تتحمس لتوظيف 
”الأمـــوال الإســـلامية“، لكـــن خبـــراء في 
الميدان يقولـــون إن الأمـــر مرتبط بوفرة 
التمويلات لدى هـــذه البنوك، وليس إلى 

جاذبية الصفة الإســـلامية لدى الزبائن. 
واعتبر سميح مسعود في دراسة بموقع 
”الحـــوار المتمـــدن“ أن اهتمـــام البنـــوك 
التقليديـــة الغربيـــة بإدخـــال الصيرفـــة 
الإســـلامية ضمن أعمالها سببه ”اهتمام 
هذه المصارف باســـتيعاب أموال جديدة 
تضاف إلى أصولها تجمعها من المسلمين 
الذيـــن تزيـــد أعدادهم عاما بعـــد عام في 

الدول الغربية“.
كمـــا أنها ”تحقق بهذا أرباحا مجزية 
في ميزانياتهـــا العمومية“، أي أن ”الأمر 
لا يزيـــد عن كونه عمليـــة تجارية بحتة لا 
علاقـــة لها بالعقائد وانتصـــار الاقتصاد 
الإسلامي على الربوي كما يحلو للبعض 

قوله“.
ولا شـــك أن البنـــوك الإســـلامية قـــد 
اســـتفادت مـــن زئبقيـــة الفتـــاوى التي 
يصدرها رجال الدين البارزون لفائدتها، 
والذين يحثون الناس على مســـاندة هذه 
البنوك والانخـــراط فيها بعقلية ”الجهاد 
وكأن البنـــوك الأخرى  في ســـبيل اللـــه“ 

كافرة ويجب إغلاقها أو مقاطعتها.

رأسمالية متدينة

البنوك الإسلامية تحايل ربحي باسم الشريعة
بنوك يغلب عليها الربح المادي السريع دون تقيد بسقف للربح مثل البنوك الأخرى

البنوك الإسلامية عنوان براق لجذب الزبائن، من صغار الموظفين والتجار 
إلى أكبر المســــــتثمرين، لكن على الأرض لا يكتشــــــف الناس من ”إسلامية“ 
هذه البنوك ســــــوى هذه الواجهة، وســــــط اتهامات لها بأنها تمارس الحيل 
ــــــط فوائد أكبر من البنوك التقليدية وتحــــــدد أرباحها ثم تغري الزبائن  لضب
ــــــاس للتدين. كما أن شــــــبهات كثيرة تحيط بها  بقبولهــــــا موظفة حماس الن
بشأن دور بعضها في تبييض الأموال واستيعاب أموال جماعات متشددة 

وجمعيات خيرية يغرق بعضها في تمويل الإرهاب.

الفارق في العنوان البراق 

للبنوك الحلال، واللعب على 

عاطفة الناس الذين يميلون 

إلى اتباع أي حيل تقنعهم 

بأنهم على الطريق السوي
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د المساجد الجزائرية عن السجالات الدينية
ّ
جائحة كورونا تحي

بحظـــر  الحكومـــي  القـــرار  حـــال   
صلاة الجماعـــة والجمعـــة والتراويح، 
المطبـــق في البـــلاد منذ نحو شـــهرين، 
بســـبب تفشـــي وباء كورونا، دون بروز 
الســـجالات الدينيـــة التـــي دأبـــت على 
البروز خلال كل شـــهر رمضان، بســـبب 
خلافات مرجعية في ممارســـة العبادات 
الدينية في المســـاجد، والتي وصلت في 
بعض المواسم إلى درجة الاختلاف حتى 

على مواقيت الإفطار والإمساك.
التي  الأصـــوات  بعض  وباســـتثناء 
تعودت على إثـــارة الجدل حول التاريخ 
الحقيقي لبداية شهر رمضان، فإن الغلق 
المستمر للمساجد ودور العبادة، وتوجه 
الاهتمـــام نحـــو جائحة كورونـــا، قطع 
الطريق على المســـتثمرين في المناسبات 
الدينيـــة من أجـــل الدفـــع بمرجعياتهم 

الدينية والمذهبية إلى الواجهة.
ومع ذلـــك يبقى قـــرار الغلـــق محل 
امتعـــاض لدى العديد مـــن الجزائريين، 
الذيـــن لـــم يتوانوا فـــي وصـــف القرار 
بـ“تصفية حســـابات دينيـــة وفكرية بين 
الســـلطة وبين ثوابت الأمـــة“، واعتبرته 
صفحات ناشـــطة على شبكات التواصل 

الاجتماعي، ”قـــرارا مبيّتا ينم عن نوايا 
مثيرة للشـــكوك، لأن تبرير الغلق بحجة 
الطابـــع العام للمســـاجد ودور العبادة، 
لم يطبق فـــي الفضاءات العامة الأخرى، 
وأن  والمتاجـــر،  الخدماتيـــة  كالمحـــال 
الفايـــروس يمكنه تســـجيل العدوى في 

المسجد كما في المتجر“.
ولـــم تتوقف دعوات هـــؤلاء إلى فتح 
المســـاجد باعتبارهـــا الفضـــاء الروحي 
الوحيد الذي يغذي النفوس والمعنويات 
لدى المرتادين، وحتـــى تطبيق إجراءات 
تعتمدهـــا  كمـــا  اجتماعـــي  تباعـــد 
بعـــض البلـــدان الإســـلامية، إلا أن تلك 
الدعوات مـــا انفكت تصطـــدم بأصوات 
واقعية تقر بأن الناس ســـوف لن ترتاد 
المساجد بصفة طوعية خلال هذا الشهر، 
حتـــى ولو تقرر فتحها لأن الخشـــية من 
الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا تفوق كل 

شيء.
وتكتفي الجزائر منذ إعلان الحكومة 
عـــن تعليق صـــلاة الجمعـــة والجماعة 
وبعدها التراويح في المســـاجد، بإعلان 
أذان مواقيـــت الصلاة وإردافـــه بعبارة 
”ألا صلـــوا في بيوتكـــم“، كما حظرت كل 
الأنشـــطة المســـجدية كالتعليـــم الديني 
وحفظ القرآن الكريم والأعمال الخيرية، 

إذ تســـهر المصالح المختصـــة على غلق 
كل المســـاجد ومقار العبـــادات والتعليم 
كالزوايـــا والكتاتيـــب، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة لفضـــاءات التجمع البشـــري 

الأخرى.
ومذهبية  مرجعيـــة  خلافـــات  وأمام 
تحولت الكثير من مســـاجد البلاد، خلال 
المواســـم الرمضانية الماضية، إلى فضاء 
لهـــذا المذهـــب أو ذاك، أو هـــذه الطريقة 
أو تلـــك، من خـــلال المحيـــط الخارجي، 
حيث يتجلى من خلالها إن كان المســـجد 
إخوانيا أو سلفيا أو إباضيا أو صوفيا، 

ويمكن للملاحـــظ أن يعاين من المرتادين 
خلفيتهم المرجعية أو مذهبهم الديني.

ورغـــم أن الحكومـــة دأبـــت خـــلال 
الســـنوات الأخيرة علـــى تنظيم القطاع 
الدينـــي وهيكلته، بفـــرض توجهها على 
المساجد وعلى الخطاب الديني، بدعوى 
الحد من تغلغل المذاهب الدينية الدخيلة 
ومن التطرف الديني، إلا أن شبه انفلات 
ســـجل في العديد من المناســـبات، حيث 
تُرجـــم الخلاف في ســـجال وحتى عنف 
بين أنصار وخصوم هذا المذهب أو ذلك. 
وفيما تحصـــي الحكومة نحـــو 25 ألف 

مســـجد فـــي البـــلاد يقع تحـــت وصاية 
الحكومة تمويـــلا وتأهيـــلا، إلا أنها لم 
تســـتطع فـــرض هيمنتها على مســـاجد 
معروفة في العاصمة وفي عدد من المدن 
الكبـــرى، نظـــرا لضغـــط المرتادين على 
الكوادر العاملة بها أو على المســـاهمين 
الخيريـــة  خدماتهـــم  يوظفـــون  الذيـــن 
والتطوعيـــة من أجل فرض خطاب معين 
للمســـجد المعني، ولا مكان فيه لأي إمام 
أو خطيـــب يحمـــل رســـالة مغايـــرة عن 

السلطة الوصية.
ويبقى خضوع الخطاب الديني للخط 
الرســـمي للدولة، وعـــدم محافظته على 
استقلاليته بسبب القيود التي تفرضها 
الحكومـــة علـــى العاملين فيهـــا لدرجة 
اقتران العقوبات بتلك المطبقة على رجال 
الإعـــلام، أكبر محرض على اهتزاز الثقة 
في الخطاب المذكور، وعادة ما يدرج من 
طرف المرتادين فـــي خانة ”البروباغندا“ 
الرسمية للســـلطة، ففيما تحظر توريطه 
في الشـــأن السياســـي والحزبـــي، فإن 
منابـــره وأئمتـــه عـــادة ما تتحـــول إلى 
مجالات لتمرير أجندات المشاركة القوية 
والواسعة في الاستحقاقات الانتخابية، 
في حين يمنع من له رأي مخالف للموقف 

من التعبير عن رأيه.
وإذا كان التيـــار الســـلفي قـــد قـــدم 
خدمـــات جليلة للســـلطة منـــذ منتصف 
تســـعينات القرن الماضي، لما تم توظيفه 
فـــي ضرب الإســـلام السياســـي والتيار 
المتشـــدد، فانـــه لـــم يعد يحظـــى بنفس 
المفاضلـــة بعد دخـــول الهيكلة المرجعية 
والبشرية للسلطة الوصية حيز التنفيذ 

المتشـــدد، وبات حضوره الترويجي في 
المواســـم الدينية الكبـــرى محصورا في 

بعض المساجد فقط.

ومـــا فاقم امتعاض التيار الســـلفي، 
ومعه الإخـــوان، من فقدان أبـــرز القلاع 
التـــي كانت توظـــف في تبليـــغ أفكارهم 
والسياســـية  الدينيـــة  ومذاهبهـــم 
للمرتاديـــن، هـــو العودة القويـــة للتيار 
السلفي بإيعاز ودعم من الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، خاصة وأن التيار 
المذكـــور أبـــدى تماهيا وليـــس مهادنة 
فقـــط مع إملاءات الســـلطة، لمســـاعدتها 
على توجيه الـــرأي العام، حيث تحصي 
الجزائر قرابة 20 مليون مصلّ في صلاة 

الجمعة.
ومع ذلك يبقـــى الهدوء الديني الذي 
تعيشـــه البلاد خلال هذا الموسم، مجرد 
هدنة كغيرهـــا من الهدنـــات المعلنة من 
طـــرف الجبهـــة الاجتماعيـــة والحـــراك 
الشـــعبي وغيرهـــا من الفعاليـــات، وأن 
الجائحة الصحية لم تنه الصراع الديني 
المتجدد مع كل شهر رمضان وإنما أجلته 

إلى موسم لاحق.

خلا المشــــــهد الجزائري من الســــــجالات الدينية التي دأبت على التجدد كل 
ــــــض من الجزائريين في  شــــــهر رمضان، في انعكاس لانغماس قطاع عري
جدل ديني عقيم، عادة ما يتصل ببعض مظاهر وسلوك التدين، حيث تبرز 
من خلاله العديد من التوجهات والأفكار التي تستغلّ المناسبات الدينية من 

أجل الترويج لدى مرتادي المساجد.

مختار الدبابي

يري ت ي وج

كاتب وصحافي تونسي

صلوا في بيوتكم

غلق المساجد ودور العبادة، 

وتوجه الاهتمام نحو جائحة 

كورونا، قطعا الطريق على 

المستثمرين في المناسبات 

الدينية

صابر بليدي
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